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 الملخص
تسعى هذه المقالة أن تحلل وتبحث بالتركيز عن السلفية المؤسسية أو بلفظ أخر الوهابية. 
ا بالعقيدة الوهابية حتى السنة السبعينيات. ويقال إنه 

ً
فإن مصطلح السلفية لم يكن مرتبط

القرن   أوائل  االمناقشة في  وفي  السلفيين.  اسم  أنفسهم  على  الوهابيون  فأطلق  العشرين، 
"الوهابية" أحيانًا بالتبادل. باستخدام  الأكاديمية حاليا، يستخدم المصطلحان "السلفية" و 
إلى أن ليس كل السلفية يكفرون  المقالة  في بحث هذا الموضوع، تختلص هذه  المنهج المكتبي 

ابية. وأنهم فرقوا بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة  غيرهم بالسهولة ومنها الوه
تكفير المعين وأن من وقع في مسائل الشرك الظاهرة مع بلوغ الدليل من القرآن والسنة فإنه 

 يكفر على التعيين بخلاف المسائل الخفية فإن المعين لا يكفر فيها إلا بعد إزاحة شبهاته. 
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Abstract 
This article seeks to analyze and focus on institutional Salafism, also referred to 

as Wahhabism. The term "Salafism" was not associated with Wahhabi doctrine 

until the 1970s. It is said that in the early 20th century, Wahhabis began calling 

themselves Salafis. In contemporary academic discussions, the terms "Salafism" 

and "Wahhabism" are sometimes used interchangeably. Using a library-based 

research method, this article concludes that not all Salafis hastily declare others 

as infidels, including the Wahhabis. They distinguish between apparent issues 

and hidden issues in the matter of individual takfir (excommunication). They 

hold that anyone who falls into acts of apparent polytheism, after the evidence 

from the Quran and Sunnah has been presented to them, is individually 

excommunicated. However, in hidden matters, a person is not declared an 

infidel unless their doubts have been entirely dispelled. 

Abstrak 
Artikel ini berupaya untuk menganalisis dan meneliti salafisme institusional, 

atau yang dikenal dengan istilah Wahhabisme. Istilah "salafisme" tidak 

dikaitkan dengan doktrin Wahhabi hingga tahun 1970-an. Dikatakan bahwa 

pada awal abad ke-20, para pengikut Wahhabi mulai menyebut diri mereka 

sebagai Salafi. Dalam diskusi akademik saat ini, istilah "salafisme" dan 

"Wahhabisme" kadang-kadang digunakan secara bergantian. Dengan 

menggunakan metode penelitian berbasis pustaka, artikel ini menyimpulkan 

bahwa tidak semua salafi dengan mudah mengkafirkan orang lain, termasuk 

Wahhabi. Mereka membedakan antara masalah yang tampak dan masalah yang 

tersembunyi dalam hal takfir terhadap individu. Mereka berpendapat bahwa 

siapa pun yang terjerumus ke dalam syirik yang jelas dari penjelasan Al-Qur'an 

dan Sunnah, dapat dihukumi kafir. Namun, dalam isu yang masih bersifat 

spekulatif, seseorang tidak dihukumi kafir kecuali setelah benar-benar telah 

terbukti oleh keputusan pihak berwenang.
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استكشاف التكفير وأصوله واستخداماته: مقارنة كفر التأويل بين 
 الأشاعرة والسلفية الوهابية

 المقدمة

أكدت العديد من الدراسات وجود السلفية في كل فترة في التاريخ، بدءًا من القرن التاسع حتى القرن الحادي  

الأفكار التي يمكن تصنيفها على أنها حركات سلفية في كل عصر، أو بعبارة    وقد سجلت الكتب والمقالات والعشرين.  

وكانت السلفية    سلفية خاصة به بطبيعتها ومع جميع تشابهاتها واختلافاتها.أنماط من حركة  كل عصر لديه  لأخرى،  

نسب  
ُ
ت الثلاثة الأولى من المسلمينإلى  عادة  باتباع السلف الصالح، أي الأجيال  التي تدعي أداء عبادتها  ، الجماعات 

ة والمنهجية الدينية التي تشددبالمصطلح الذي عادة ما يُفهم بأنه يشير إلى العقيدة الم  ثلجانب ذلك، فهي أيضًا تموب

 .  ويةسنة النبالتعود إلى القرآن الكريم و 

الحركة مجموعة متنوعة من    كونت هذهالحركة السلفية الحديثة ليست متجانسة أو مجرد نوع واحد. تو 

إلى المتطرف   ،الثقافات الفرعية والتوجهات إلى ال  ساكتة فيومن ال  ،من المعتدل    ةالسياس  تي أهم غرضها السياسة 

الفقه  على  أساس ي  بشكل  منقسمون  فإنهم  العقيدة،  مسائل  على  متفقون  السلفيين  معظم  أن  حين  في  والجهاد. 

للسلفية الحديثة بينما حدد آخرون فئاتهم. على سبيل المثال، يصف   أقسامعدة    كاديميينوالسياسة. حدد بعض الأ

الرسميون  العلماءهؤلاء هم  -ة يالمؤسس  السلفية( 1، منها: ( ثماني مجموعات سلفية حديثة 2016محمد )  بنطارق 

السعود العربية  المملكة  ليصبحوا  في  السعودية  الحكومة  عينتهم  الذين  والمية  علماء  كبار  هيئة  (  2؛  فتينأعضاء 

( ومحمد أمان بن علي 1931السلفيون الذين يتبعون تعاليم الدين اليمني ربيع المدخلي )مواليد    -  ةالمدخليالسلفية  

أتباع العالم من   - ةالألباني  ةالسلفي( 3؛ في السعودية ة شبه السلفيت ة السلفي ه(. هذ 1930جامي من إثيوبيا )مواليد 

( الذي ظهر كأحد علماء الأحاديث البارزين في المملكة العربية السعودية. 1999سوريا محمد ناصر الدين الألباني )ت  

  وتسمى هذه السلفية بسبب  –  ةأو الأكاديمي  ةالعلمي ة السلفي( 4؛ على تنقية العقيدة والتعليم وتؤكزت هذه الحركة 

  هذه السلفية - )الإخوان المسلمون(  ة الإخوانية السلفي( 5استخدامها العقل والنظر في مناقشة تعاليمها ومطابقتها؛ 

حتى من رجالها    بالتعاليم والأساليب السياسية لمنظمة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصركثيرا    تتأثر   كما اسمها

كانت  محمد سرور بن نايف زين العابدين.  وهو ؤسسهاعلى اسم م تسمي  –( السلفية السرورية  6أخو سيد قطب؛ 

  ( السلفية القطبية7؛  السياسة والآراء الدينية الوهابية في رورية هي عبارة عن تهجين لأفكار سيد قطبس السلفية ال

السلفية  رتبط ت  – بالسروري  هذه  وثيقًا  ا 
ً
كلاهما .  ةارتباط يتبع    اتبع  قد  قطب.  سيد  الجما   صاحبتعاليم  عة  هذه 

السلفية المنهجية السلفية، لكن العديد من السلفيين الآخرين لا يرون سوى القليل من القواسم المشتركة بين قطبي 

إخوان بتفكير  يربطونهم  ما  وغالبًا   ، العالميون  (  8؛  مصرب  المسلمين  وأنفسهم  الجماعات    -الجهاديون  هذه  تنشر 

 ,.Ali, 2019; Sahabuddin et.al) السلفية هذه  أمثلة  ي منه   " القاعدة"  حركةوالعنف ضد أعدائها.  ثورة السلفية ال

ولكن كلها اتفقت في الأمور الجوهرية واختلفت في الجزئيات، أو أنها تشابهت بالعقيدة واختلفت في المنهج.   .(2020

Ali, 2021)).  ذكرت    على نطاق واسع لوصف الأفراد والجماعات الذين يشاركونهم الآراء  ة مصطلح السلفي  واستخدام

الفرقة  . و في السابق في هذه  أنهأهل الحديث  دخل  التقليديينستُ ا مصطلح    أي   (traditionalist)   خدم للدلالة على 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/37782
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/37782
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(TOPENG) بـــ جمبي   في عادات الزفاف (JAMBI)  في ضوء أحاديث

 التصوير

 

خلال( conservatist)  المحافظينو  وخاصة  بين  ،  وصراعات  والأشاعرة    جدال  عصرالمعتزلة  . ةالعباسيالخلافة    في 

 دلالهمالتي تؤكد على است إما قديما وإما حديثايستخدم المصطلح أيضًا للإشارة إلى العديد من الحركات الإسلامية ف

العالم   نحاءالهند والمدارس ذات الصلة في أب مقرها    ة التيديوباندي  مدارسو في السعودية،    ةالوهابي  أكثر مثلالحديث  ب

  الإ 
ً
إلى الطائفةهذه الحركة تسلامي. وغالبا إلى تنقية    حيث بالسلفية،    التي تنادي أنفسهم  السعودية  في  شار  تسعى 

ولكن ،  وأساس يرئيس ي    كرأي الح  صالهدف من تقليد السلف ال  ومع أنهم يزعمون الشرك والبدعة.    ضلالة  الإسلام من

ابن تيمية وابن عبد الوهاب. بالنسبة لبعض الناس فإن    برأي   مثلالواقع أن مقاربتهم وكثيرا من مبادئهم ومنهجهم تت

سلف المن المسلمين )  ة السابق  جيال هو أكثر ملاءمة لتمييزهم عن الأ   ( neo-salafism)  مصطلح "السلفيين الجدد" 

  الح(.صال

وفقًا لخالد أبو  فهذه المقالة تسعى أن تحلل وتبحث بالتركيز عن السلفية المؤسسية أو بلفظ أخر الوهابية.  

ا بالعقيدة الوهابية حتى  
ً
السبعينيات. ويقول إنه في أوائل القرن السنة  الفضل، فإن مصطلح السلفية لم يكن مرتبط

اسم  فالعشرين،   أنفسهم  على  الوهابيون  اوسلفيين.  ال أطلق  المصطلحان حاليا  ةالأكاديمي   المناقشةفي  يستخدم   ،

في حين أن البعض الآخر يشير إليها على و" أحيانًا بالتبادل. كثير من الناس في حيرة من أمرهم  ة وهابيال" و "ةسلفي ال"

هابيين ا واحدة. الوهابية هي التسمية التي تطلق على من يتبعون تعاليم ابن عبد الوهاب. لطالما تم تسمية الو مأنه

ن ولكن ليس كل السلفيين و ، كل الوهابيين السلفيفخلاصة الكلامبالسلفيين، لكنهم في الواقع يفضلون تسميتهم.  

 وهابيون.

  ةنها حرك أخبار على  الأ   تع اشو   .نحاء العالمأعدد كبير من المناوين بالنجد وغيرها حتى في    لوهابيةوقد كان ل

ة  حتى يصرفوا جماهير المسلمين عن هذه الحرك  ة إلا من كان على مثل دعوتهم بالسهول  والمسلمين  خاطرة تكفر الناس

ممهم بالشرك وقد أبل كذب الرسل وحكم عليهم وعلى    ةمالوهاب لقد كفر الأ   عبد  ن ابنأومنهم من يقول  السلفية.  

الأ  الم  همعلامأوسب    ةئمشتم  بأذنيه وردها قائلا المحمدي  لةوهدم قواعد  الوهاب  ابن عبد  لقد سمع  ة. وعلى هذا، 

". على هذا، نريد أن لا المشركينإما كفرنا    ،نا لم نكفر المسلمينإكيف تقولون هذا ف   ،ننا نكفر المسلمينأوقولكم  "

نعرف هل هذه الاتهامات صحيحة؟فنريد أن نبحث ونكشف عن حقيقة مفهوم التكفير عندهم خاصة كفر التأويل  

 وكذالك نقارنها بمفهوم الكفر لدى الأشاعرة. 

 الأشاعرة والتكفير عندهم

باللسان وأمل بالأركان هما مجرد  ق بالجنان. في حين أن قول  ييجادل الأشعري بأن حقيقة الإيمان هو تصد

فروع من الإيمان. وهذا يضع عناصر الإيمان الثلاثة التي هي التصديق والقول والأمل في مواضعها بالإضافة إلى تلاقي 

إلى نقطة التقاء واحدة.   ."التعريفين المختلفين اللذين قدمهما الأشعري في بعض كتابه "كالمقالة" و"الإبانة" و "اللمة

مرتكب الذنب العظيم ، يبدو أن الأشعري يمثل أهل السنة في موقفه بعدم تصديق أولئك الذين ينحنون الى بيت الله 

)أهل القبلة( على الرغم من ارتكابه الخطايا الجسيمة مثل الزنا والسرقة. وفقا لهم، فإنهم ما زالوا مؤمنين حتى لو 

ك الفعل جائز )حلال( ولا يؤمن بحرمانه ، فقد اعتبر ذلك أما إذا فعل ذلك بافتراض أن ذل ارتكبوا خطايا خطيرة.  

 (Al-Ashʿarī, 1963) بالكافر
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لمكافأة في الآخرة لفاعل الكبيرة هي أنه إذا مات قبل التوبة، وفقا لقول الأشعري، فإن قراره  أما بالنسبة ل

المطلق يعتمد على حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك، كان من الممكن أن يغفرالله له خطاياه أو يتشفع للنبي الكريم 

العكس من ذلك:عذب في الجحيم وفقا لقدر  صلى الله عليه وسلم حتى يتحرر من عذاب النار. ويمكن أيضا أن يكون 

الخطيئة التي ارتكبها. ومع ذلك، لن يبقى هو في النار مثل الكفار. وبعد هذا التعذيب فيه، سيوضع وسينتقل في جنة 

 (Al-Shahrastānī, 2004) الله النعيم

 لقد قسم متكلمو الأشاعرة الكفر إلى قسمين: 

 كفر التصريح  -1

 وكفر التأويل  -2

فالأول هو الكفر الذي يتعلق بمسائل العقائد صراحة مثل قول بلفظ الكفر دون الإكراه. وبجانب ذلك، من  

نوعه هو الأقوال والأفعال ما لا يحتمل تأويلا غير الكفر مثل السجود لغير الله أو أنكر تعاليم الدين بالضرورة مع  

ال إنكار  هي  الأخرى  أمثلته  ومن  أو حرمنه.  بوجوبه  لغير الله. إدراكه  والاعتراف  ومحمد كرسول الله  كوحي الله  قرآن 

ويدخل أيضا الاستهزاء والسخرية بأمر من الدين وما يتعلق بأركان الإيمان. ولكن هذه غير مطلقة بل له الاستثناء على 

 من فعلها بالجهل أو الخطأ أو كونه في حال الإكراه لوجود العذر وورود النص.    

  ة كان ذلك في مجال العقيدأي والاجتهاد سواء  أوهو المتعلق في الغالب بالر وأما القسم الثاني أي كفر التأويل  

 . راء واختلافآوللعلماء فيه  ةو الشريعأ

 وقد لخصه د.عبد الرحمن المراكبي في كتابه عن أحوال المتكلمين في التأويل على ما يلي: 

ووفق له من خلال    ،ليهإ وقد هدي    ،بتغائهاالحق و   ة رادإو الاجتهاد من المخلصين في  أي  أن كان صاحب الر إ .1

 . خبر بذلك رسول الله وهذا لا خلاف عليهأ جرين كما أفهو من المؤمنين الفائزين ب ،و اجتهادهأبحثه 

عنهإو  .2 الحق فضل  يبتغي  ممن  كان  النصوص    :ن  روايه  في  دلالتها  أللاختلاف  في  بها  أ و  العلم  لعدم  صلا أو 

ن  أليه مخطئا بعد  إو دعا  ألديه في المسألة حكم فعمل به  ترجح  و  أ   صي دون النأ لى الر إ  ةلأوالرجوع في المس

جر  أوهو معذور وهو مع ذلك مؤمن قد فاز ب  ، الحق فيه  ة معرف  ة رادإو اجتهاده و أالوسع والجهد في بحثه    غفر أ

 أ. خطأن إجر نيته واجتهاده و أواحد وهو 

نه  ألا  إ  . نه يخفى قصده عن الناس لغرض في نفسه فهذا هو محل النظرألا  إ  السابقينن كان حاله غير من  إو  .3

على خبث نيتهم    دل مرهم ما لم تأ ن لنا من  لن نحاسبهم بغير ما استعأن نفتش عن قلوب الناس ولا  أليس لنا  

سلام من  بالاكتفاء بظاهر الإ   ةنيآالقر   ةيمر الله المسلمين في الآ أ وقد  ة.  الواضح  دلةو الأ أ  ةالقرائن الصريح

و  أ  ةخر عليه في الأ   ةو عدم صدقه وترتيب النجاأما صدق ذلك  أ  ،ذ لا دليل على ما يخالفهاإ  ،اللسان  ةكلم

 .لى اللهإفمرجعه ومرده ، خلافه

  يوجده كما  علغاء شرائإسلام و ركان الإ ويل لأ أمخطط معروف هدفه سلفا فكان التستر من وراء الت   نذا كاوإ .4

والتي تعمل من وراء شعاره وتحت لوائه لهدم قواعده وطمس    ،سلامار الإ تبس   ةر تالمتس  ة ذلك عند الفرق الغالي

قدام كثير من الناس حيث يلحقون  لأ  ة لز مر من كان هذا الأ إو .  معالمه وتغيير مبادئه فهو كفر لا خلاف عليه

بالغلا  الفرق  من  المل  ةالمقتصدين  من  بالخروج  الجميع  على  التري الإ   ة ويحكمون  فالواجب  كد  أوالت   ث سلام 
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قبل   المتعالأ طلق  تن  أوالتثبت  بالت  ةلجحكام  الناس  فأفير  كعلى  التضليل  و تو  بذلك عصمتهم  ستبيخ  ت هدر 

 . دمائهم

ظهارهم التدين  إ مرهم مع  أعلينا    لا يتضح  وأذيب  كنهم ما قصدوا الت أحوال المؤولين  أذا علمنا من قرائن  إما  أو  .5

  ة خطاء الفاحشولكن مع وجود بعض الأ   ة سلام بل هو معلوم منه بالضرور والتصديق بجميع ما جاء به الإ 

ثباتهم  إمع    وغيرها  ةو المعتزلأ   ةوالمشبه  ةو المجسمأ  ةو الجهمي أ   كالمجبرة  ة:سلاميالفرق الإ   ضكما قال عند بع

ن كفرهم البعض فصحيح  إوهؤلاء قد حكم المحققون من العلماء بعدم كفرهم و   ةوالربوبي ة لوهيلكمال الأ

ن لازم المذهب ليس بالمذهب  أن المجتهد معذور وعلى  أجماع العلماء على  لعموم مفهوم الاجتهاد ولإ   :خلافه

هو   الفرق  هذه  به  كفرت  ما  الإومعظم  قبيل  يلزم  من  بما  التفكير  يصح  ولا  يعتقدوا  أ لزام  لم  ما  فريق  ي 

 .لزامإفيه ولا  ةذا علمنا ذلك علما جليا لا شبهإلا إكافر  فلا يتحقق كفر ةوالاعتقاد من السرائر المحجوب

جماع عليه يقول صاحب  ونقل بعضهم الإ   ا،ويل مطلقأ نه لا كفر بالتألى  إالعلماء    ضجل ذلك ذهب بع ولأ 

 ة. هل القبلأ حد من أنه لا يكفر أالمواقف وجمهور المتكلمين والفقهاء على 

ن ينكر حكما ثبت عن  أ   :هي  ة واحد  ة لألا في مسإر في الفروع  يفكنه لا تأ  لفرقة الأشاعرة  خلصستومن ذلك ن 

فيه غموض يعرفه    ة قاطع  ةجماع حجكون الإ   ة ن معرفجماع ففيه نظر لأ ر ما ثبت بالإ انك إما  أ   القاطع.  النبي بالتواتر

مختلف فيه    ةالاجماع حج  ون فصار ك  ،صلاأ  ةكون الاجماع حج  "النظام"نكر  أوقد    قهصول الفأون لعلم  حصلالم

ن يقوم برهان على خلافه فمخالفته  أويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أوكل ما لم يحتمل الت ةصول الثلاثواما الأ 

 . كفر

الحكم على   ةن سلط شخاص لأ نما يكون الحكم على المبادئ دون الأإكذلك لا يجوز تكفير شخص بعينه و 

جماع المسلمين لما يترتب على الحكم إو ب أ و المفتي  أو القاض ي العادل  أ فراد بل للحاكم المسلم  شخاص ليست لل الأ

عليه وقبره في مقابر    ةكالقتل لردته والتفريق بينه وبين زوجه وعدم الميراث وعدم الصلا   ةحكام شرعيأفير من  كبالت

 (Al-Marākibī, t.t) المسلمين

 والتكفير عندهم وهابيةال

التي  أومن   و أكثر المسائل  الوهاب  ابن عبد  باك ت  ةلأمس  الحركة أسسها هيصيبت على  تأ  لعمومفير  فير  كو 

نه أ نه ثبت  أومنها  "   ية قائلاالوهاب  عادىفمثلا قال ابن سحيم من  اتبعه أو من له الفهم يمثل له.  لا من  إ  ة مالأ عموم  

قب ظهور دينه الجديد ععلن  أ ن ابن عبد الوهاب قد  إخر قال  والآ ".  ليسوا على ش يء  ةسن   600ن الناس من  إيقول  

ن إوالله يعلم  " جاب ابن عبد الوهاب في رد ابن سحيم  أف.  الشرك  ة تنخبط في ظلم  ةسن   600منذ    ة سلاميالإ   ة من الأ أ

ليسوا على  ةسن  600ن الناس من إقول أني إرها على بالي فمنها قوله أكثتي أقلها ولم ي أمورا لم أهذا الرجل افترى علي 

  ة لألف بغير الله وجواب عن هذه المس حكفر من أني إو  ي ر وصيكفر البأني إو  ،ل بالصالحينسكفر من تو أني إالش يء و 

 (Al-Rāshid, 2004)" قول سبحانك هذا بهتان عظيمأن أ

لا  إ  ة و معصيأو تفسيق  أ و تبديع  أ فير  كلى تإن ينسب معين  أعظم الناس نهيا عن  أ نه من  أ  نفسه  اعترف   قدو 

-Ibn ʿAbd al)  خرى أيا  عاصخرى و أ وفاسقا    ةتار   االتي من خالفها كان كافر   ةالرسالي  ةنه قد قامت عليه الحجأذا علم  إ

Wahhāb, 1115) 
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 .فير المعينكت( 2فير المطلق وكالت( 1 ما:لى فرقتين وهإ فير كبين الت ةفرق الوهابي ف

  ، و فعل كذا كفرأفيقال من قال كذا كفر    ،ما التكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل والقول أ

و  المعين  على  الحكم  تنزيل  قد  إدون  كان  بالفعل  أن  المكفرأتى  القول  على أ و .  و  بالكفر  الحكم  هو  المعين  تكفير  ما 

 .الشخص المعين الذي فعل الكفر ويقاله بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع

ن يكون عاقلا بالغا متعمدا للكافر  أفي الفاعل    :قسام شروطألى  إما شروط التكفير والحكم به فتنقسم  أف

كبر أ و شرك أ كبر أنه كفر أ ةدله الشرعيو قوله ثبت بالأ أن يكون فعله أو القول المكفر أشروط في الفعل  . و مختار له

 ة.و قول مكفر مخرج من الملأنه فعل  أهل العلم أ ن يكون هذا الفعل المكفر مما ذكر أو 

الديني  و  الفهم  فصل  يمكن  والم  ةالوهابيعند  لا  المبادئ  بحيث    علوماتعن  تيمية  ابن  طورها    أغلب التي 

مفهوم التكفير، فإن وأيضا ما يتعلق ب  من أفكار ابن تيمية.   ومتجذرة  كانت مستمدة  الوهابية  التعاليم التي نشرها 

لذلك، في   .في كتبه  التي وضعها ابن تيمية  مبادئ بن عبد الوهاب هي امتداد وتطوير وتفسير للاالمبادئ التي التزم بها  

 (Al-Rāshid, 2004) كأصل ومصدر لتعاليم الوهابية بكثير فكرة ابن تيمية وف تقدمة، سقالمناقشة هذا الم

 الوهابيةبعض ضوابط التكفير عند السلفية 

 قيام الحجة لتكفير  -

ولكن في هذا  ر المعين يتوقف على سقوط شروط وانتفاء موانع  كفين تألى إ ةفي مواضع عديد ةشار ابن تيميأ

 المبحث نسعى أن نقتبس قوله المعين.

وتارة    ،يعبر عن ذلك بقيام الحجة  ة وتار   ة،والسن فير المعين قيام الحجة عليه بالكتاب  كلت  ة يشترط ابن تيميف

 .المعنى ةخرى يعبر عنها ببلوغ العلم والتعبيرات متقاربأو  ة، يعبر عنها بالحجة الرسالي ة وتار  ،يعبر عنها ببلوغ الحجة

وكان من رأي ابن تيمية أن قيام الحجة أي وجود الدليل الشرعي شرط من شروط قبل تكفير الأحد. فلذا أن  

فلا يحكم بكفر    ،ذر بهعحكام جهلا يلكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأ جهل المرأ يمنعه من تكفيره حيث قال "

ة". وفي قوله الآخر المنقول من أحد كتبه أنه يتوقف من تكفير المعين بلاغ الرسال  ة من جه  ة حد حتى تقوم عليه الحجأ

ذا إ لكفره ف   تةالمثب  ةتكلم بكلمه الكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجلكن ليس كل من  بالسهولة كما وقع في زمننا هذا "

 (Ibn Taymiyyah, 2003)" قامت عليه الحجة كفروا حينئذ

  ة عن قيام ل أس هذه الم   فهم  في  أ خطوزعم كثير من الناس من    ة ابن عبد الوهاب عما فهم كلام ابن تيمي  وشرح

وبين   ةفرقوا بين قيام الحجيم لم  هنأشكال  ل الإ رأى أن أصو   ةن فقد بلغته الحجآالقر   همن بلغة، أنه احتج أن  حجال

وقيام الحجة وبلوغها  .  عليهم  أنها قد قامت  الله مع  ةكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجأن  استدل أف  ةفهم الحج

 . ن لم يفهموهاإياهم و إرهم ببلوغها يتكفما زال  ى الكفار، فبسبب ذلك وقد قامت علنوعان 

راد وذلك  أعلى وجه يفهمه المكلف لو    ةن والسنآن قيام الحجة يكون ببلوغ الدليل من القر القول، أفخلاصة  

ن تكون من أفقد قامت عليه الحجة ولا يشترط في قيام الحجة  ة،في مسائل الشرك الظاهر فمن بلغه الكتاب والسن 
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نه لا يشترط في قيام الحجة فهمها  أالفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة و . و قامتهاإسن حو غيره بل يقيمها من يأعالم 

لا مميزا  قذا كان الذي تبلغه عاإ ي  أنما يشترط بلوغها على وجه يمكن معه العلم  إو   ،رادأذا كان من بلغته يفهمها لو  إ

 . ما يسمع

 فيةخالمسائل الظاهرة والمسائل ال -

  ة لأو الكفر في المس أير المعين فمن تلبس بالشرك  كففي ت   ةوالمسائل الخفي  ةبين المسائل الظاهر   ةيفرق ابن تيمي

عن    ةبعيد  ةببادي  أو نش أسلام  نه يكون حديث عهد الإ ألا  إ  كو الشر أنه يحكم عليه بالكفر  إوبلغته الحجة ف  ةالظاهر 

ن وقوع لأ   ،فر حتى تتبين له الحجة وتزاح شبهتهكنه لا يإف  ة المسلمين بخلاف من وقع في المكفرات في المسائل الخفي

 ة. الخفي ئليختلف عنه في المسا ةرات في المسائل الظاهر فالمعين في المك

. نها من دين المسلمينأ  ةوالعام   ةيعلم الخاص  ةمن الدين بالضرور   ةنها مسائل معلومأ  ة عندهوالمسائل الظاهر 

  ة ظاهر   ةمسائل الجلي أيضا  نها . وأو الخلطأويل أالت وأ ة،الدليل فيها محكم لا تدخل عليه شبه ة جماعيإنها مسائل وأ

  المسمى   ةمن الدين بالضرور   ةالمسائل المعلومو   ة،لوهيتوحيد الأ. ومن أمثلتها  يتناقلها المسلمون عوامهم عن خواصهم

 .وما اشتهر واستفاظ علمه من فروع المسائل كالصلوات الخمس والصوم، –ة" المتواتر  ة الشرائع الظاهر ب"

ة. ودخل لخفائها وعدم انتشارها بين العام ةمن الدين بالضرور   ةهي المسائل غير معلوم  ة ما المسائل الخفيأو 

مسائل ، ثم  ويلألط والت خيقع فيها الغلط وال  من المتكلمين الذي   وغيرهم   ةهل السنأمسائل وقع فيها النزاع بين  أيضا  

سماء  مسائل الأ . ويندرج تحت هذه المسألة  عمال العقل لفهمهاإ لى الدليل بل لابد من  إلا تدرك بمجرد النظر    ةخفي

المخالف  ،والصفات الفرق  الأ   ةمعتقدات  و لسنهل  الشرعية،  النصوص  تخالف  التي  خاصة  غير   ئلمساة  الفروع 

 ة ولا المعلوم من الدين بالضرورة. المشتهر علما للعام

نه فيها مخطئ ضال لم  إل  افقد يق   ةذا كان في المقالات الخفيإوهذا  فمن مقاله يؤيد موقفه عن هذا كقوله "

من    ةوالخاص  ةالتي تعلم العام  ةمور الظاهر لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأ   ،التي يكفر صاحبها  ةتقم عليه الحج

 ..."   دين المسلم بل اليهود والنصارى 

 الكلام المحتمل بالمعنى المكفر -

ل  أفهذا يس  ،على الكفر  ة في الدلال  صريحللكفر وعدمه وغير    أحيانا  وكان اللفظ الصادر من المعين محتملا

ن أولابد    ،خر ليس كذلكمعان بعضها كفر والبعض الآ   ةلفاظ ما يحتمل عدن من الأعن مقصد صاحبه ومراده لأ 

 . م لاأ ةراد معنى من المعاني الكافر أ حين تكلم بها هل  ةلفاظ المشتبهيعرف قصد المعين من هذه الأ

  ،ن كان لازمها الكفرإعلى الكفر و   حةصرا  ةهل البدع غير الدالأقوال  أللكفر وعدمه مثل    ة تملحلفاظ المفالأ

و  أتملات  حفير بالمكللكفر وعدمه تسمى بالت  ةتملحمال المعقوال والأ وهذه الأ  ،في كتبهم  ةمثل أ هل العلم بأوقد مثل لها  

فير كتاط ويتوقف في تحقوال يالكفر ومثل هذه الألى  إن القول ليس كفرا في ذاته ولكنه يؤدي  أي  أ ل  آ فير بالمكالت

كبر كقول  لفاظ الشرك الأأهي    ةالعبار   ح بصري  ة لفاظ المكفر بخلاف ذلك فمثال الأة.  ذا التزم بلازمها صراحإلا  إبها  حصا

نه  أمثل لقاء المصحف تعمدا في القاذورات مع علمه ب   ةصراح  ةفعال المكفر وكذلك من الأ   أغثني"يا سيدي  "بعضهم  

 .كتاب الله
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لل أ مثل    دوق العلم  المهل  يصلي    ة تملحفعال  لرجل  وعدمه  إللكفر  القبلويتوجه  نار  أ و   ةلى    ةقبر مو  أ مامه 

اله هل هو معروف بالخير حفلابد من تبين حاله وقصده والنظر في قرائن    ةقبر مو للأو للنار  أنه يصلي لله  أفيحتمل  

 للتقية فقط. سلام ظهر الإ أ النار  بدةي من عس و جو في دينه ريب كمأ

  ة في المكفرات في المسائل الظاهر   ة لفاظ الواضحوالأ.  تكفيرهقبل  وقد اشترط قصد المعين بكلامه المعنى المكفر  

تاط في تكفير حللكفر وعدمه ي  ةالمحتمل  ةلفاظ المشتبهالألكن  و .  ل عن قصد صاحبها لوضوح دلالتها على الكفرألا يس

 . فركنه لا يإن لازم المذهب ليس بمذهب ف من قال قولا لازمه الكفر لا يكفر لأ كذلك صاحبها حتى يعرف مقصده و 

لقد قرر ابن عبد  . و عينالم فير  كلت  ةغ الحجو شرط بل  فمثل منهج ابن تيمية، كذلك منهج ابن عبد الوهاب أنه 

بالمجرد بلوغ الدليل   ةوفهم الحج  ةوليس معنى قيام الحج  ةر المعين موقوف على بلوغ الحج كفين تأالوهاب في رسائله  

يضا  أويقرر  ةوفهم الحج ةنه يفرق بين بلوغ الحجأ نذإفة. ظاهر ال ائلن لم يفهمه وذلك في المسإو   ةن والسنآمن القر 

 ة. ن والسنآبالدليل من القر إلا تقوم  ة لان الحجأ

ن يفهم كلام الله ورسوله مثل  أن قيامها ليس معناه  أ ب ابن عبد الوهاب عن اختلاف قيام الحجة وفهمها  وبين  

ذر به فهو كافر  ععما ي  ذا بلغه كلام الله ورسوله وخلاإبل    أو في درجة العلماء  خرينالآ   ةو الصحاب أبي بكر الصديق  أ

 . نآكما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجه بالقر 

الوهاب و  ابن عبد  المعين:    حينما شرط  قال  لتكفير  الحجة  اهتم بلوغ  أنبأن    أنه  لم    الناس  أصل الإشكال 

أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم،  استدل بأنفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، في
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ة بعد قيامها. فمثلا ظهر الدليل من القرآن والسنة فهذا يكفي عنده لتكفير المعين عن شرط فهم الحج يولكنه لا

 .خر آففهمها نوع وبلوغها نوع   المسألة الظاهرة دون فهمه 

الفرق بين عن  قرر  وبالنسبة المسألة الظاهرة والمسألة الخفية في العقيدة، أنه في نفس المنهج كابن تيمية ف

مع بلوغ الدليل من   ة الظاهر   كن من وقع في مسائل الشر أير المعين و كفت  ةل أفي مس   ةوالمسائل الخفي  ةالظاهر   ئلالمسا

. حيث  شبهاته  ةزاحإلا بعد  إن المعين لا يكفر فيها  إف  ةفر على التعيين بخلاف المسائل الخفيكنه يإف   ةن والسنآالقر 

 ،التي يكفر تاركها  ة نه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجإذا قال ما يوجب الكفر فإن الشخص المعين  قال "إ

 "التي يخفى دليلها على بعض الناس ةوهذا في المسائل الخفي

  أ،خطأذا اجتهد فإ الرسول لا يكفر ولا يفسق    ةول الذي قصده متابعأن المت وقد أكد ابن تيمية عن هذا بأ

ما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا  أ و  ةوهذا المشهور عند الناس في المسائل العملي

هل البدع الذين أ قوال  أصل من  نما هو في الأ إالمسلمين و   ةئمأحد من  أوالتابعين ولا عن    ة حد من الصحاب أيعرف عن  

 ة.والجهمي ة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزل ةون بدععيبتد

.  على ذلك  ةدل الأ   ةقامإلا بعد التعريف و إيره على التعيين  كفلا يمكن ت  ةله خفيأن من وقع في الكفر في مس إف

 التحكيم عند القاض ي الشرعي، بعد ثبوت الأدلة على كونه كفرا والإعلام على المحكوم. والتعريف هو
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في نصوص كثير  الوهاب  ابن عبد  الشر   نم أن    ة متوافر   ةوقرر  في  ف   كوقع  يكن  إجهلا  لم  يكفر وذلك ما  نه 

وكذلك من   ةبخلاف المسائل الخفي  ةكان شركه وكفره في المسائل الظاهر و   ةبعيد  ةببادي  أو نش أحديث عهد بالاسلام  

 (Al-Rāshid, 2004) فر على التعيينكنه لا يإف  ةو اندثار الرسالأ الجهل  ةزمنأكان في 

 التأويل، كما يلي:وفي كتاب الرحيلي لقد استخلص هو أن الضوابط العامة المميزة لما يعذر به من 

 ما يتعلق بالتأويل نفسه  (1

شار ابن الوزير في قوله طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل  أليه  إن يكون مسلما مؤمنا و أوهو  

خطئوا في فهم ما جاء به  أالذين ضلوا و   ةهل القبلأولين من  أن المت أوقد نص السعدي في قوله  .  لفوا في التاويلاوخ

هل  أ ول المعذور هو من كان من  أن المتأ  افبين  ،لايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قإمع    ةالكتاب والسن

المتسترين   ةوالزنادق  ةخرج هذا القيد سائر الكفر أف .  سلام المؤمنين بما جاء به الرسول المصدقين له في كل ما جاء بهالإ 

 . شباههمأ و  ة والرافض ةلباطني كصله أ العظمى هدم دين النبي من  وغايتهمويل أتحت ستار الت

 ويل أث عن التع البا صدما يتعلق بالمق  (2

شار  أواليه    .ويل الاجتهاد في تقرير الحق وطلب الهدى الذي جاء به النبيأالحامل على الت  صدن يكون القأوهو  

ن الخوارج  أفبين    ا" من الشرك فرو "  لما سئل عن الخوارج فقال  ة غيبل  ةجز و م  ةبي طالب في عبار أالراشد علي بن    ةالخليف

 .نصافهإه و قه نما حملهم على بدعهم الفرار من الشرك والتمسك بالدين وهذا مما يدل على كمال فإعلى ضلالهم  

 .ذا اجتهدإق فس فر ولا يكل لا يو الرس ة ول الذي قصده متابعأن المتأبقوله  ةيضا ابن تيميأكما نبا على هذا القيد 

 ويل أيتعلق بنوع التما  (3

ابن حجر   حوباعتبار هذا القصد صر   .هل العلم والنظرأفي اللغه له وجد عند    غاويل سائأ ن يكون التأوهو  

في لسان العرب    غاويله سائأذا كان تإم  آثويله ليس بأ ول معذور بتأالعلماء كل مت قال    :قال  ،هل العلمأ لا ذلك عن  قنا

و الحكم بخروجه من الدين لمجرد ما يقوم أحد من المعين للكفر  أ  ة نه لا يجوز نسبأفلهذا يتبين    .وكان له وجه في العلم

بل لابد من النظر في حال المعين والتحقق من توفر الشروط في حقه قبل الحكم   ة،المكفر   الأفعالو  أقوال  به من الأ

 (Al-Raḥīlī, 2009)  شرط منها كان مانعا من تكفيره انخرم تىلا فمإ فيره عينا و كبت

تشير الدلائل إلى أن بذور استخدام مفهوم التكفير كأداة لإصدار الأحكام الذاتية ضد المسلمين ظهرت في و 

الخوارج  فرقة  ظهور  فترة  في   
ً
وتحديدا الإسلام،  المسلمين .  (Badar, et al., 2017)  بدايات  أنفسهم  الخوارج  اعتبر 

 لقتلهم.الحقيقيين الوحيدين، وقاموا بتكفير الآخرين، مما  
ً
 كافيا

ً
 من أن يظل التكفير   جعلهم يرون ذلك مبررا

ً
فبدلا

، شهد هذا المفهوم تطورًا وتبلورًا ليصبح أداة فعالة  في مجال علم الكلام والجدال  حوارالمجرد مفهوم نظري في إطار 

ذات عواقب خطيرة للغاية على الحياة الاجتماعية بين المسلمين. أدت هذه التحولات إلى تداعيات خطيرة تهدد الوحدة 

 .الإسلامية وتؤثر على استقرار المجتمعات المسلمة، مما يحتم ضرورة إعادة النظر في مفهوم التكفير وآثاره

ا بعد ظهور ابن تيمية في القرن  
ً
وفقًا لما ذكره محمد بدار وزملاؤه، فإن مفهوم التكفير شهد تطورًا ملحوظ

الثامن الهجري. إذ كان لأفكار ابن تيمية تأثير كبير على محمد بن عبد الوهاب، مؤسس الحركة الوهابية. سعى ابن 

إلى العودة إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.   عبد الوهاب إلى تنقية المجتمع الإسلامي في عصره بالدعوة

 (.Badar, et al., 2017)  إلا أن هذا الادعاء ليس دقيقًا تمامًا
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، لفهم  
ً
 أولا

ً
أعمال ابن تيمية بشكل صحيح، من المهم النظر في السياق التاريخي الذي أثر في كتاباته، خاصة

فيما يتعلق بالحروب ضد المغول. فقد أسهم هذا الصراع في تعزيز الحساسية الدينية والحماسة بين المسلمين للدفاع 

ثانيًا، عند تقييم مفهوم التكفير الذي طوّره ابن عبد الوهاب كامتداد لأفكار ابن تيمية، يجب على الباحثين   .عن دينهم

إلى مصادر دقيقة قد  الغربية دون الاستناد  تيمية. الاعتماد على الأدبيات  ابن  إلى المصادر الأصلية لأعمال  الرجوع 

في   ربما يكون صحيحًا أن التكفير قد أصبح مكوّنًا أساسيًا   .يؤدي إلى سوء الفهم والتحريف المتعمد لأغراض معينة

، إلا أنه من الضروري توضيح المقصود بمفهوم التكفير في هذا السياق  (al-Ibrahim, 2015)  أيديولوجية الوهابية

 
ً
 .بشكل أكثر تفصيلا

نشوب   إلى  أدى  الميلادي  والعشرين  والحادي  السابع  القرنين  بين  التكفير  مفهوم  تطور  أن  إنكار  يمكن  ولا 

صراعات وحروب أهلية في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة. فالتكفير لم يعد وسيلة لتكفير مسلمين آخرين أو  

الطوائف الإسلامية. ومع ذلك، ينبغي التحري  الحكومات والمجتمعات فحسب، بل أصبح أيضًا سببًا في الحروب بين  

بدقة عند نسب هذه الأفكار إلى تيار معين، حيث إن جميع التيارات السلفية لا تتبنى نفس مفهوم التكفير الذي يؤدي  

 ,Ranstorp)   إلى الحكم على الآخرين. وبالتالي، يجب الرجوع إلى تصنيفات الجماعات السلفية نفسها لمعرفة مواقفها 

يستخدمون مفهوم التكفير بشكل أكثر راديكالية    يةبعض العلماء غير الرسميين المنتمين إلى الوهابنؤكد أن    (.2019

الذين يتبنون مواقف متشددة. ومع ذلك،   البلد الآخربعلماء من    كثيرا وينشرونه عبر وسائل الإعلام. هؤلاء يتأثرون  

 (.Tarik, 2013) فإن الخطاب التكفيري الذي يقدمه العلماء الرسميون للوهابية يتميز بالانتقائية والحذر

 الخلاصة

ومن    ظهورها.  بداية  ها منذقسيم السلفية وتعريفها وخصائصها وت  وضوعنقاشات حول متعددت الآراء والملقد  

أحد موضوعاته المهمة هي مناقسته عن التكفير عند السلفية لأنها مشهورة أن تكفر غيرهم ممن لا يمثل عقيدتهم. 

  ئل بين المسا  وافرق ومما بحثنا في السابق نختلص أن ليس كل السلفية يكفرون غيرهم بالسهولة مثل الوهابية.  أنهم  

ن آمع بلوغ الدليل من القر   ة الظاهر   كن من وقع في مسائل الشر أير المعين و كفت  ة لأفي مس   ة والمسائل الخفي  ةالظاهر 

ول الذي  أالمت و   .  شبهاته  ةزاحإلا بعد  إن المعين لا يكفر فيها  إف   ةفر على التعيين بخلاف المسائل الخفيكنه يإف  ةوالسن 

ن من  إف  ة. ئل العمليوهذا المشهور عند الناس في المسا  أ،خطأذا اجتهد فإالرسول لا يكفر ولا يفسق    ة قصده متابع

 . والتعريف هوعلى ذلك  ةدلالأ   ةقام إلا بعد التعريف و إيره على التعيين  كفلا يمكن ت  ةله خفي أوقع في الكفر في مس 

  .التحكيم عند القاض ي الشرعي، بعد ثبوت الأدلة على كونه كفرا والإعلام على المحكوم
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